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  مقدمة

   

كدولة ” اسرائيل“ مفهوم بحث يمكن تحليل الشخصية الاسرائيلية من الناحية السوسيوبوليتيكية من دون لا

خصية من دون الكشف  الكامن في هذه الشالعنفولا يمكن تظهير جذر . يهودية ومواقفها تجاه غير اليهود

  . مصطلح اليهودي واليهودي اولاتعريفعن اصالته التوراتية، وبالتالي من دون 

 يؤمنان كشفا علميا دقيقا الشخصية، الحفر المعرفي وتحليل الطبقات الجيو ـ ثقافية التي تتكون منها هذه ان

لمعرفي الذي يتحكم بانماط السلوك  مع غيرها البناء اوتشكلوالمنطلقات التي ترتكز عليها، " الاساسات"لـ 

  . ردود فعلها في كل المراحلويوجهلدى الجماعات اليهودية، 

   

   

   هو اليهودي؟من

 او جدة امه يهودية لامه، القانون الاسرائيلي يصبح الشخص يهوديا اذا كانت امه يهودية، او جدته في

ويمثل الشرط الاول .  الاسرائيليةلسلطاتاالديانة، او اذا تحول الشخص الى اليهودية بأسلوب ترضى عنه 

 التعريف الذي تطبقه الارثوذكسية اليهودية، حيث يعترف وهو، "من هو اليهودي"لـ " التلمودي"التعريف 

 له بتحول غير اليهودي الى اليهودية كأسلوب كي يصبح المرء يهوديا، اللاحقالتلمود والقانون الديني "

 يستلزموهذا الاسلوب الصحيح . ال دين مفوضين بذلك وبالاسلوب الصحيح التحول على يد رجيتمشريطة ان 

وهذا الطقس معروف لدى . التطهيربالنسبة للاناث مثلا ان يعاينهن ثلاثة من رجال الدين عاريات في حمام 

  ).1"(العبريةجميع قراء الصحافة 

 رسميا، لان دولة اليهوديوغير هناك ضرورة ملحة من الناحية القانونية لتعريف اليهودي ” اسرائيل “في

 عديدة، تعتبر ثلاثة منها الاكثر مجالاتتميز حصريا ورسميا لمصلحة اليهود وبشكل مشرعن في ” اسرائيل“

الذي ينكر بوضوح هذه الحقوق ) وحق المساواة امام القانون) (حقوق العمل(و) حقوق الاقامة: (اهمية، وهي 

ء التمييزي على اليهود في دولة اخرى لوصف على الفور بانه اجراء  الاجراهذاولو طبق . على الفلسطينيين

 رسمياالذي يحق بموجبه للاشخاص المعترف " قانون العودة"وابرز مثال على ذلك .  للساميةمعادعنصري 

مع الجنسية لانهم " هجرةشهادة "والاقامة فيها، وفور وصولهم تصدر لهم ” اسرائيل“دخول " يهود"بانهم 

 التي تختلف باختلاف البلاد التي المادية، مع ما يترتب على ذلك من المزايا "وطنهم القومي "عادوا الى



. قدرها عشرون الف دولار لكل عائلة" منحه استيعابية" يعطون السابقفيهود الاتحاد السوفياتي . هاجروا منها

  .واحدةنطق كلمة عبرية  حق الترشيح والانتخاب للكنيست حتى ولو لم يستطيعوا فوراوالجميع يملكون 

   

   اليهودية؟ماهية

ويعرف " التاناخ" يعرف بـ الذيالمرجع الاول هو التوراة :  اليهود في ديانتهم الى مرجعين اساسيينيستند

، ومعناه التعاليم، "التلمود"اما المرجع الثاني فهو ). الانجيل(ايضا بالعهد القديم، لتمييزه عن العهد الجديد 

 الشرائع اليهودية وشروح وتعليقات على التوراة وضعها الاحبار والحاخامات منوعة ويشتمل على مجم

  . عليها اعرافا وقوانين صارت محل تقديس كالتوراةفبنوااليهود، 

  : سفرا، ويقسم الى ثلاث اقسام39من ) بالعبرية" الهدى والارشاد"اي ( التاناخ، او ما يسمى بالتوراة يتألف

  : ف من خمسة اسفار، وهي الاول منه يتألالقسم

  .Genesisـ سفر التكوين 1

  .Exodusـ سفر الخروج 2

  .Levitiensـ سفر اللاويين 3

  .Numbersـ سفر العدد 4

  .Deuteronomyـ سفر التثنية 5

" بنتاتيك"، وقد سميت باليونانية "الخمسةكتب موسى " اطلق على هذه الاسفار الخمسة الاولى اسم وقد

Pentatichus،الهكزاتوك"وتطلق احيانا لفظة .  الخمسةالاسفاركتاب ذا  اي ال "Hexateuch الاسفار على 

 موسى عليه عهد من العهد القديم باعتبارها في بعض المذاهب اليهودية الاسفار التي تعود الى الاولىالستة 

  ).1(السلام

 الخليقة وبدء العالم صفويتضمن " التكوين"فالاول، .  تنسيق العهد القديم على اساس محتوى كل سفرتم

 سموا ببني اسرائيل من مصر ونزول منيتحدث عن خروج " الخروج"والشعب المختار بنوع خاص، والثاني، 

" سفر العدد"والرابع، .  على طقوس الكهنة ابناء لاوييحتوي" سفر اللاويين"والثالث . الوحي على جبل سيناء

تثنية "الذي يسمى احيانا بـ " سفر التثنية"المجموعة بـ وتنتهي .  المختاربالشعبيتضمن احصاءات تتعلق 

 الذي تم على يد للفتحوقد تضمن السفران الاخيران وصفا . الذي يبدو كتكرار وتتمة لشريعة موسى" الاشتراع

وقد جاءت هذه المجموعة .  عليهاالمستولىالنبي موسى في الجانب الشرقي من نهر الاردن وتوزيع الاراضي 

  . خلق العالم حتى موت موسىمنذلقصص والشرائع تربط سياق الحوادث مزيجا من ا

 بالانبياء الاول والثانية خاصةويشتمل على مجموعتين الاولى . اي الانبياء" نبيئيم" الثاني يسمى القسم

 فلسطين حتى هدم الهيكل في بيت" يشوع" منذ دخول اسرائيلوتتناول الاولى تاريخ بني . بالانبياء المتأخرين

 يحتوي على تفاصيل توغل الموسويين في فلسطين وتقسيم الاراضي على الذي" سفر يشوع"المقدس، وتشمل 

الاول " سفر صموئيل"، ويغطي عهد القضاة بين موت يشوع وولادة صموئيل، و"سفر القضاة"ثم . الاسباط

 الثانية فتتناول المجموعةما ا. الاول والثاني" سفر اخبار الايام"الاول والثاني و" سفر الملوك" ووالثاني،



 ـ حزقيال ـ يوئيل ـ عاموس ـ عوبديا راميااشعيا ـ :  سفرا هي14 المتأخرين، وهي تتألف من اءالانبي

  . ـ زكريا ـ ملاخيحجايـ يونان ـ ميخا ـ ناحوم ـ حبقوق ـ صفنيا ـ 

 داوود، وامثال سليمان، يرمزام:  سفرا وهي12اي الكتابات، ويتألف من " كتوبيم" القسم الثالث فيسمى اما

). 3( واستير، ودانيال، وعزرا، ونحمياوالجامعة،وايوب، ونشيد الانشاد، وراعوت، وهوشع، ومراثي ارميا، 

فهم .  كهنوتية، حيث كان الكهنة الواسطة بين اليهود والههم يهوهديانةوتعتبر الديانة اليهودية المتداولة 

وكانت وظيفة الكهان عندهم وراثية . ي في ممارسة شعائره الدينية الشعب اليهودويوجهونينفذون الشريعة 

 بـ المسمىوقد لعب مجمعهم الديني .  حصرت في نسل هارون، وهم اللاويون على ما جاء التوراةحيث

 التي تلت روجع اليهود من الفترةدورا رئيسا في حياة اليهود الدينية والاجتماعية والسياسية في " السنهدرين"

  .المسيحالبابلي، وخاصة فيما يتعلق بمحاكمة السيد السبي 

   

   هو مؤلف العهد القديم؟من

لكن . . !  الروح القدسالهمهم سيردد ان مؤلف كل هذه الاسفار هو الرب برغم انها كتبت باقلام بشر البعض

ف ان  للخاصة وليس للعامة، سيكتشالديناذا حدث ورجع القارئ الى المؤلفات التي وضعها بعض رجال 

لقد كان الكتاب المقدس قبل ان يكون .  ذلك الجوابمنمسألة اسفار الكتاب المقدس مسألة اكثر تعقيدا 

وهناك من الاسباب ما يسمح بالتأكيد ان الكتابة قد .  سند له الا الذاكرةلامجموعة اسفار تراثا شفهيا شعبيا 

 القديمفي كل الاحوال، يبقى العد .  كنعان التراث والحفاظ عليه بعد مجيء اليهود الى ارضلنقلاستخدمت 

 الاسفار التي وروجعتولقد دونت واكملت . صرحا ادبيا للشعب اليهودي منذ أصوله وحتى العصر المسيحي

لذلك جاء العهد القديم مجموعة متنافرة من ). 4(الميلاديتكون منها فيما بين القرن العاشر والقرن الاول قبل 

وقد اضيفت اجزاء الى اجزاء اخرى كانت .  مدى تسعة قرونعلىناصرها النصوص، عدل البشر من ع

وليس هذا الامر وجهة نظر شخصية، بل .  على مصادرها اليوم عسير جداالتعرفموجودة من قبل بحيث ان 

  ).5(والتجرد اثبتها متخصصون على درجة عالية من الكفاءة وحقائقهي معلومات 

 تدعي الصهيونية انها تستلهم ما التيبصورة عامة، بل في الافكار التوراتية  لا نريد ان نبحث في التوراة اننا

، ومن دون هذين المفهومين "ارض الميعاد"و" المختارالشعب "تفعله منها، مؤسسة موضوعها على مفهوم 

ي ولا يهم في هذا المجال، اذا كان الصهيون.  موضوعها وقضيتهابالتاليتنهار مرتكزاتها الاساسية وتفقد 

 تزعمفالجميع لا يملك من المبررات سوى التمسك بالاساطير التوراتية، التي .  وملحداعلمانيامؤمنا ملتزما او 

  ).6"(كنعانوقدم اليه الصكوك الشرعية لامتلاك ارض "ان االله قد عقد اتفاقا مع ابراهيم، 

   

  :قبيلة االله وامتياز الاختيارية: اولا

وفكرة ). 6"(غوييم" عداهم ومنلتي تصف اليهود بانهم شعب االله المختار،  العهد القديم مليء بالنصوص اان

 والاستثناء والاستعلاء والعداء وادعاء الاصطفاءالاختيارية هذه تحولت الى مزاعم عقيدية تقوم على 

  :القداسة



ل اليهودي  يتشربها الطفالتيالزعم بالاختيار راسخ في نفوس الصهاينة بفعل نصوص التوراة :  ـ الاصطفاءأ

 لتكون له شعبا خاصا على جميع الربلانك شعب مقدس للرب الهك، وقد اصطفاك : "منذ صغره، ومنها

  ).14/2التثنية " (الشعوب التي على وجه الارض

"  الذي ميزكم من الشعوبإلهكمانا يهوه : "كذلك هم يعتقدون بانهم شعب استثنائي ومميز:  ـ الاستثناءب

  ).20/6اللاويين (

 ويرعون غنمكم، الاجانبيقف : ". . . وهو يظهر بشكل جلي في هذا الخطاب التوراتي: الاستعلاء ـ ج

تأكلون ثروة الامم وعلى مجدهم  . . . الرباما انتم فتدعون كهنة . ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم

 الارض يسجدون لك وبالوجوه على: ". . .  اسرائيلابنتهوقال الرب مخاطبا ). 61/5اشعيا " (تتآمرون

  ).49/22اشعيا ". (ويلمسون غبار رجليك

. .  عهدا مع سكان هذه الارضتقطعوافلا : "اما الروح العدوانية فتتجسد على لسان الههم يهوه:  ـ العداء د

فاعلموا يقينا ان الرب . . .  هؤلاء الشعوب ببقيةاذا رجعتم ولصقتكم : "وفي موضع آخر). 2/2قضاة ." (

حتى تبيدوا عن تلك الارض . . .  امامكم، فيكونوا لكم فخا وشركامنيعود يطرد اولئك الشعوب الهكم لا 

  ).23/12يشوع " ( اياها الرب الهكماعطاكمالصالحة التي 

 واكون لكم الها بينكماسير : "انهم شعب االله المقدس ايضا بموجب بعض النصوص:  ـ ادعاء القداسةهـ

). 14/2تثنية " (لانك شعب مقدس للرب الهك: "وفي موضع آخر). 26/12ويين الللا" (وانتم تكونون لي شعبا

  ).4/22الخروج " (البكراسرائيل ابني : هكذا يقول الرب: "وايضا

 بجنس متفوق وامة الايمان ادت هذه النصوص الى نمو الوعي العرقي بفكرة الشعب المختار، والى لقد

فالههم يهوه انتقاهم من بين .  اجيالابينهاة اخر ولو عاشت متفوقة، كتب لها تاريخ خاص لا تندمج في ام

"  آلهة، وبنو العلي كلكم انا قلت انكم: " خلقوا من عنصر االله انهمحتى بات ظنهم " امة كهنة"سائر الشعوب 

 الشعوب فمخلوقات حيوانية، ومحال ان يندمج او ينسجم مخلوق على صورة الاله بقيةاما ). 82مزمور (

  !صورة الحيوان علىواخر 

.  صفاء العرق اليهوديعن اسطورة شعب االله المختار تم شحنها بمضمون العنصرية الى درجة الحديث ان

ونجد في سفر .  الشعوب الاخرىبناتيطلب موسى ان لا يتزوج شعبه من ) 16الاية (ففي سفر الخروج 

هم، بنتك لا تعط لابنه، وبنته لا تأخذ ولا تصاهر: "القاطع من الاصحاح السابع هذا النهي 3التثنية، الاية 

هذه المفاضلة مع الاخر . االله" اختاره" الطريقة الوحيدة لمنع تلوث العرق الذي هوهذا التميز العرقي ". لابنك

 التمايز هذاوحتى عندما عاد عزرا ونحميا من المنفى البابلي، بذلا كل الجهد لاعادة .  كقانونقائمةظلت 

وعلى ضوء ). 269عزرا " (البلادلان العرق المقدس اختلط بشعوب "نرى عزرا يبكي . العرقي الى الوجود

وكل اولئك الذين اتخذوا زوجات اجنبيات طلقوهن : "ذلك امر عزرا بتطبيق الاصطفاء العرقي وفصل الغريب

لزواج،  للاخر تتجاوز البعد العرقي لجهة رفض دم الاخر بسبب االكراهيةهذه ). 44- 10عزرا " (مع اولادهن

  ).8( وثقافته وصور سلوكهديانتهلتشمل ايضا رفض 

   



، اقر 1935 العنصرية عام نورمبرغ ستريشر، المنظر العرقي النازي الذي اتهم بانه وراء قوانين جوليوس

 انه يجب منع اي اختلاط في الدم بين الالمان اكتبنعم، انني منذ سنوات : "اثناء محاكمته كمجرم حرب

فهم اخذوا على انفسهم عهدا بان .  نتخذ من اليهود نموذجا يحتذىانردد دوما ان علينا وكنت ا. واليهود

وهكذا شكلت اساطير التوراة مصدر الهام . . .".  من خلال قوانين موسى وعزراعرقهميحافظوا على سلامة 

 ومع ذلك، تأخرت .اليوم الذين تسببوا للبشرية بمأس لا تنسى، ولا يزال اليهود يتاجرون بها حتى للنازيين

ومع انها الغته .  التمييز العنصريصور باعتبار الصهيونية صورة من 1975الامم المتحدة في قرارها عام 

  .اليه، الا انها لم تلغ الوقائع التي ادت 1991عام 

   

  العهد المقدس والوعد الحق: ثانيا

 مقدسا عند اليهود، يثبت غيابيا اصلا وهذا الادعاء يشكل". ابرام" على اسطورة وعد االله المقطوع لـ يقوم

 المتداولة بين ايديهم، والتي تتمحور حول التوراةلهم حق امتلاك ارض كنعان، مستندين في ذلك الى نصوص 

  :التاليةالمسائل 

 سلسلة من العهود المقطوعة التي التوراة،يقدم الرواة التوراتيون قراءة كما لو انها، اي :  ـ العهد والميثاقأ

: وفي ذلك اليوم بت الرب مع ابرام عهدا قائلا: " على شعبهوالاراضيع فيها يهوه اله اسرائيل الغنائم يوز

  ).15/18التكوين " ( من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفراتالارضلنسلك اعطي هذه 

 موسى عبدي قد ان: " له قائلاكما كلم يهوه يشوع . وهذا يصدر كأمر الهي يجب ان يطاع:  ـ الامر الالهيب

كل .  الى الارض التي انا معطيها لبني اسرائيلالشعب،والان قم فاعبر نهر الاردن انت وجميع هؤلاء . مات

  ).17/8التكوين " ( كما قلت لموسىاعطيته،مكان تطأه اخامص ارجلكم لكم 

ة والري كما يفسر  بالاقاملقبيلةوهو وعد فوق التاريخ، ابدي وليس مجرد اذن للسماح :  ـ الوعد الابديج

هذا الوعد اكدته نصوص ".  ولنسلك الى الابداعطيهالان جميع الارض التي انت ترى لك : "البعض هذا الوعد

لاني لك ولنسلك اعطي : "ومن ثم الى موسى ويشوع. . .  اسحقبنتوراتية لاسحق بن ابراهيم، وليعقوب 

  ).26/3التكوين ".( الذي اقسمت لابراهيم ابيكبالقسمجميع هذه البلاد وافي 

 صاحب الوحي يهوهصادرة عن " طابو" هذه النصوص كما لو انها صك ملكية شرعي او سندات تستخدم

 التحاور لا مع بيغن ولا مع يمكنلذلك لا . الالهي عند اليهود، والذي يحصر المهمات الالهية بشعبه فقط

حصرا مع االله، لا يدع لهم اي " تحالفهم"و العرقيشامير ولا مع شارون، لان شعورهم او ادعاءهم بالتفوق 

  .الاخرمجال للقبول باي شيء ياتيهم من 

:  على مر التاريخللاجيالانه ارث تاريخي . هذا العهد والوعد ليس محدودا بزمان:  ـ الارض التاريخيد

دامكم كل مكان تدوسه بطون اق.  منكمواعظمويهوه يطرد جميع الشعوب من امامكم، فترثون شعوبا اكبر "

  ).11/23التثنية " ( الى البحر الغربي يكون تخمكمالفراتيكون لكم، من البرية ولبنان، ومن نهر 

 يعتبر المسألة تنفيذا لامر الصهيوني النصوص تسوغ فكرة احتلال الارض الكنعانية والفلسطينية، والفكر هذه

كل : "الابهام في تحديد هذه الارض اسفار التوراة بعضويبدو في . الهي يقضي بتحرير الارض واسترجاعها



لكن نصوصا ". كل مكان تدوسه بطون اقدامكم يكون لكم: "، وآخر"اعطيتهمكان تطأه اخامص اقدامكم لكم 

من تحديد ” اسرائيل“لذلك تتهرب ". من نهر مصر الى النهر الكير، نهر الفرات: "الأرضاخرى تحد هذه 

  ".الحدود الآمنة" النهائية وتتحدث دائما عما تسميه حدودها

 من العهود والقصص سلسلةكما لو انه ” اسرائيل“ الواضح ان الرواة التوراتيين يقدمون تاريخ من

 ملفقة الى حد كبير كما يقول روجيه الصورةلكن هذه . والاساطير وصلت اليهم عن طريق الروايات الشفهية

ان البحث التاريخي : "ا الموضوع وقالت دقيقة حول هذبدراسةفقد قامت السيدة فرانسواز سميث . غارودي

 تلك التصورات الدقيقة عن الخروج من مصر وغزو بلاد كنعان والوحدة الوهمالحديث قد رد الى مجرد 

 يرويه شيئا، عما قبل المنفى، والحدود الدقيقة، ان الوصف التاريخي التوراتي لا يعلمنا الاسرائيليةالقومية 

  ).9"(صنعوهلذين لكن يعلمنا اشياء واشياء عن ا

 تلقت وعودا شبيهة من الشعوب قراءة النصوص القديمة في هذه المنطقة في هذه المنطقة تكشف ان كل ان

ففي مصر وعلى مسلة .  مرورا بالحثيينمصرآلهتها، تسمح لها بسكن الارض، بدءا من بلاد النهرين الى 

اني امنحك بقرار هذه : " نجد الاله يصرح م،. ق1475 و1480الكرنك التي اقامه تحوتمس الثالث بني عامي 

وفي بلاد ما بين النهري، وفي ".  واعطيت الحق في سحق اراضي الغربجئتاني . الأرض بالطول والعرض

وكان . ومعبدها لعملية الخلق، نجد الاله مردوك يثبت لكل واحد حصته ويامر ببناء بابل البابليةالقصيدة 

 والارض وتضعين حدود السمواتانك تسهرين على طمأنينة : "الشمسيةالحثيون ينشدون لارينا، الالهة 

  ".البلاد

 بالاقامة قدم لجماعات من وعدا الوعد التوراتي للعبرانيين بالارض ليس غريبا في هذا السياق، باعتباره ان

 بداية  اتخذ بعد سياسيا وعسكريا وقوميا وكانثمالبدو كانت تخضع لحياة التنقل من مكان الى آخر، ومن 

ولا يمكن لعقل ان يقبل ان لهذا .  مستهل الالف الاول قبل الميلادفيلغزو فلسطين واقامة المملكة الداودية 

 ايولا يوجد .  كما لو انها ملكية حقيقية بصك شرعي صادر عن دائرة عقارية الهيةقانونيةالوعد مفاعيل 

 لكان على خارطة والار ووعود العهد القديم، مبرر يسمح لاسرائيل اليوم بضم الاراضي استنادا الى اساطي

  .العالم اليوم ان يعاد ترسيمها من جديد

   

 الجليل قد تحول الى ومرتفعات التاريخ ان تجمع اليهود على جزء من فلسطين بين صحراء النقب يفيدنا

 وسليمان، شاؤول، داوود:  ثلاثة ملوك همحكمهامملكة صغيرة محدودة الشأن لم تعمر طويلا،تعاقب على 

 انقسمت هذه المملكة اثر وفاة سليمان الى مملكتين صغيرتين انثم ما لبثت . م. ق1200وذلك حوالي سنة 

  :هما

 اذ ضمت عشرة الاكبر،، وهي )قرية سبسطية الان(في الشمال، عاصمتها السامرة ” اسرائيل“ مملكة ـ

  .اسباط من الاثنين عشر سبطا يهوديا

 اكثر من سبطين هما تضمعاصمة لها، ولم ) مدينة القدس(تخذت من اورشليم  يهوذا في الجنوب، امملكة

  .يهوذا وبنيامين



 هاجمت جيوش الاشوريين فقد.  يكن ممكنا لهذه الكيانات ان تستمر في مواجهة الاشوريين والكلدانيينولم

ج الباقون بسكان  منهم من قتل واندمفقتلم، وانهت وجود الاسباط العشرة، . ق720سنة ” اسرائيل“مملكة 

 بعد الاولى بحوالي مئتي سنة، وذلك تحت وطأة هجوم ايم، . ق586كذلك زالت مملكة يهوذا سنة . البلاد

 قضى على بنيان هذه المملكة ونقل معه الى مملكته من تبقى من اليهود الذيالكلدانيين بقيادة نبوخذ نصر، 

 حقدهاحرصت الصهيونية الحديثة على ابقاء نار وقد ). 10(على نهر الخابور" تل ابيب "يدعىالى موضع 

” اسرائيل “دولةفسميت عاصمة ". السبي البابلي"اليهودي من هذا الحادث الذي سمي في تواريخهم بـ 

هذه هي .  الصهيونية ـ اليهوديةالتربية، حفظا للذاكرة الجماعية التي يجري شحنها في "تل ابيب"المعاصرة 

 تتجاهل حقيقة ان الشتات الفعلي لليهود جاء على يد القائد رواية، وهي )الشتات(ورا الرواية التوراتية للدياسب

 ميلادية، الذي ضاق والده، الامبراطور فسبازيان، باليهود وتأمرهم وتمردهم، فوجه 70الروماني تيتوس سنة 

وكان من . ملهمش وفرق   جيشا من الاسكندرية بمصر استطاع تدمير بقايا الوجود اليهودي المشاكساليهم

 حيث تفرقوا في ارجاء مختلفة بالوثائق،نتائج عمله هذا بدء عصر الدياسبورا لاول مرة في التاريخ المدعم 

  . وبعضهم الى الجانب الاوروبي من البحر المتوسطافريقيا،من العالم القديم واغلبيتهم ذهبت الى شمال 

 بأقسامه الثلاثة، التي تبين القديملادب التوراتي والعهد  القول انه في مثل هذا المناخ كان يعاد انتاج ايمكن

ذلك ان الاضافات على .  اختلافا بينا من سفر لاخرتختلفالتفاوت في لهجة الخطاب التي كتب بها، والتي 

اي ان التأريخ .  زمن عزرا في حوالي القرن الخامس قبل الميلادحتىالنصوص الاصلية بقيت واستمرت 

 على مدى يقارب تسعة قرون تبت خلالها الاسفار باساليب متنوعة، وصيغت على واستمرقي لانبياء اليهود ب

 من كثيروهي تعرضت كأي روايات منقولة شفاهة في البداية، الى تباين نشأ عنه .  متعاقبةاجيالمدى 

راة  على ان التوالمؤرخينلذلك تجمع غالبية . التناقض غير المسوغ في بعض الاحيان، شكلا ومضمونا

  . تشكل اساسا دينيا صحيحالاالمتداولة ليست هي التوراة الاصلية، او انها محرفة باضافات 

 على مدى تسعة قرون ولا سيما في اليهود التوراة المتداولة في الوقت الحاضر فقد كتبها الكهنة والاحبار اما

وهؤلاء صاغوا ديانة . ام ع800 موسى بحوالي النبياي بعد عصر ) م. ق539-586(فترة الاسر البابلي 

 هدفهم الاساسي بالعودة والانتقام عن طريق تثبيت عقيدة الارض يخدموضعوا فيها افضل نتاجهم الفكري بما 

 هذه الديانة الجديدة على لسان عزرا ـ كاتب شريعة السماء ـ اصبحت الديانة نشرتومنذ ان . الموعودة

  ).11(اليومالصهيونية  تمثل نفس المبادئ التي تستند اليها اليهودية

 في التاناخ القصة من يرويويهوذا ان قام كل طرف ” اسرائيل“ سبق ذلك في فترة العداء بين مملكتي وكان

ومن هؤلاء الفيلسوف .  التاريخية التوراتيةالرواياتوهذا ما دفع الكثيرين الى الشك في . وجهة نظره الخاصة

من الواضح كالشمس عند الظهيرة ان خمسة : "السابع عشر القرن فياليهودي باروخ سبينوزا الذي كتب 

فطردته بسبب ذلك ".  ايدي موسى وانما بيد شخص عاش بعده بسنوات كثيرةعلىاخماس التوراة لم تكتب 

  . من صفوفها وصودرت كتبهاليهوديةالطائفة 

 وطقوس دينية مقتبس  من شرائع وتقاليدالتوراة ثبت من خلال الدراسات المقارنة ان ما ورد في هذه ولقد

 عدا الفصح، والاسماء التي اطلقها كتبة الاسفار على ،الاعياد فجميع. كليا من الشرائع الكنعانية والبابلية



 بقتل تأمروما ورد من قصص الحرب وتعاليمها الخاصة التي .  هي في الاصل اسماء كنعانيةقصصهم،ابطال 

 التصديق بانه يعود الى دين يمكناحراق المدن واهلها، امر لا الاطفال والنساء والشيوخ وحتى البهائم، بل وب

 اسرائيل من مغبة هذه التعاليم التي ادخلوها في لبنيوقد جاء في القرآن اكثر من اشارة وتحذير . سماوي

من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في : "كتبهم وقالوا هذا من عند االله

:  في القرآنجاءكذلك ). 32المائدة، " ( قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعافكأنمارض الا

 به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ليشتروافويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند االله "

  ).79البقرة، " (ايديهم وويل لهم مما يكسبون

   

  : الاحتفالية في صيغتهالعنف

 بينهم، يعلم شعبه المختار العداء المتداولة الوقوف على التعاليم التوراتية اليهودية يبين ان اله التوراة ان

وتبلغ الدعوة التوراتية ذروة .  والاستعلاء والكراهيةوالعصبيةللشعوب، ويبث فيهم كل اشكال العنصرية 

ان .  والشعوب واستحلال دمائهم واموالهم ونسائهم استباحة بلاد الاممعلىالتطرف والعنف حين تحض 

 الذي والارهاب، حافلة بالشواهد التي تؤكد على التربية العدوانية وترتكز على العنف التوراتيةالنصوص 

 من خلالها فعل تطرفهم وعدوانيتهم ويمارسونيتحول بفعل هذه التعاليم الى طقوس وشعائر يتعبد فيها اليهود 

  : التاليةالعناوينوهي تتمحور حول . خرىتجاه الشعوب الا

 سفر التثنية، وفيه تحدد لليهود فيلقد جمعت قوانين الحرب في العهد القديم :  ـ الامر بالاستباحة والتحريمأ

 23/10 و 21/14 و20/10:  في الاصحاحات التاليةالردكيفية الاستيلاء على المدن واسلوب التعامل مع اهل 

 مرجعا وقانونا ومصدر الهام ووحي للقادة الصهاينة، وهي تنفذ الاسفاراصبحت هذه وقد . 24/5 و 23/16و 

 الى السلم اجابتكاذا تقدمت الى مدينة لتقاتلها فادعها اولا الى السلم، فاذا : " نذكر منهاوالشعائركما الطقوس 

المك بل حاربتك وان لم تس. لكوفتحت لك، فجميع الشعب الذي فيها يكونوا لك تحت الجزية ويتعبدون 

 واما النساء والاطفال وذوات الاربع السيف،فحاصرها، واسلمها الرب الهك الى يدك، فاضرب كل ذكر بحد 

تثنية " ( ولك غنيمة اعدائك التي اعطاكها الرب الهكلنفسكوجميع ما في المدينة من غنيمة، فاغتنمها 

20/10.(  

، "التحريم" بمنطقة والبلداتيعها تتعامل مع المدن  تسرد التوراة قصص الحرب في مواضع عدة، وجموهكذا

  . كما يتضح من سياق الايات الكثيرةالابادةوهو المصطلح التوراتي المعرب والملتبس والذي يعني 

 من رجل وامرأة، من المدينةوقتلوا كل ما في : " طبق يشوع بن نون ما ورد فيها عندما دخل اريحاوهكذا

  ).21-6/20يشوع " (م بحد السيفطفل وشيخ، حتى البقر والغن

فموسى عندما .  بالقسوة والعنفيتميزونانبياء التوراة القدوة عند الصهاينة :  ـ الانبياء القدوة والسيفب

فالان : " ان جنده ترك بعض الاطفال احياء، قال لهمووجدانتصر على المدنيين، وجاؤوه بالسبايا والغنائم 

لكن جميع اناث الاطفال من اللواتي . مرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها اوكلاقتلوا كل ذكر من الاطفال، 

  ).31العدد . . ." ( مضاجعة الرجال فاستبقوهن لكميعرفنلم 



 وتبيدون كل تصاويرهم،فتطردون كل سكان الارض من اماكن وتمحون جميع : " الرب موسى قائلاويوصي

  ).33/52عدد ال" (أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم

وبعد .  الاحفاد في ما بعدعليها وضع موسى في نظرهم اسس التقاليد العسكرية الاسرائيلية التي سار لقد

 لعملية غزو ارض كنعان، وصار بعد ذلك بطلا العسكريموته تولى خادمه يشوع بن نون، الذي اصبح القائد 

ففي سفر يشوع . لم مع الشعوب غير اليهودية وحشية اسلوبه في التعابسبباسرائيليا معاصرا وقدوة تحتذى 

 اسرائيل من قتل جميع سكان العي في الصحراء وفي البرية حيث لحقوهم، وسقطوا جميعا بنوولما فرغ : نقرأ

 في ذلك قتلوكان جملة من .  السيف عن آخرهم، رجع جميع اسرائيل الى العي وضربوها بحد السيفبحد

 مدها بالحربة حتى ابسل التيلفا جميع اهل العي، ولم يرد يشوع يده اليوم من رجل والمرأة اثني عشر ا

 لانفسهم على حساب امر الرب الذي امر به اسرائيلجميع سكان العي، فأما البهائم وسلب تلك المدينة فغنمها 

  ).8/24يشوع "( الى الابد خرابا الى هذا اليومردمواحرق يشوع العي وجعلها تل . يشوع

 تزعم التوراة ان الرب تدخل وهنا. لى مدينة عيا او العي، تقدم يشوع الى محاربة اهل مقيدة استيلائه عوبعد

واخذ يشوع مقيدة في : " الدموية الوحشيةمهمتهبمعجزته حيث جعل الشمس لا تغرب حتى ينتهي يشوع من 

وهكذا فعل مع ). 10/28يشوع ". ( نفس بها ولم يبق شارداوكلذلك اليوم وخربها بحد السيف وضرب ملكها 

 وحيرون ودبير وكل ارض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وكل وعجلونلبنه ولحنيش وكذلك مع جازر 

، وصموئيل 10/18 و 2 و 8/1صموئيل الثاني (وكذلك فعل داوود مع أعدائه ) 43-10/29يشوع (ملوكها 

  ).30/7 الاول

 وصوره على هيئة بشرية يدخل تعالى، على االله لقد تجرأ اليهود:  ـ القوة المقدسة واله اسرائيل القاسيج

 طلوع الفجر، ولا يطلقه حتى يأخذ البركة منه، حتىفي عراك ومصارعة مع يعقوب، الذي ينجح في تثبيته 

لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل : فقال. يعقوب: ما اسمك؟ فقال: " لهفقال. لا اطلقك ان لم تباركني: "قائلا

 باركهافاسرائيل ـ وفق هذا النص ـ تمتلك قوة مقدسة ...". مع االله والناس وقدرت جاهدت لانكاسرائيل 

هو يبيدهم ويذلهم، .  آكلةناراالرب الهك هو العابر امامك : "االله، الذي يصورنه كأله قاس لا يعرف الرحمة

 ان يكونوا على  كان االله قاسيا فعلى عبيدهفاذا). 9/3التثنية " (فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب

قومي : " مثالا نموذجيا عن هذه القسوة الداعية لتمديد القوةبالشرصورته، وتمثل هذه العبارة الناضحة 

 اجعل قرنك حديدا واظلافك اجعلها نحاسا، فتسحقين شعوبا كثيرة، غنيمتهم للرب لانيودوسي يا بنت صهيون 

  ).4/13ميخا " ( لسيد كل الارضوثروتهم

وتظهر ) الغوييم( تجاه الاغيار استئصاليةتتجلى التربية عند اليهود بانها ذات نزعة : تئصالية ـ الروح الاسد

هوذا شعب كلبوة يقوم، وكشبل ينهض، لا يربض حتى يأكل : "بوضوح في العديد من النصوص التوراتية مثل

ء الشعوب من الرب الهك يطرد هؤلا: "وفي سفر آخر ورد). 23/24العدد " (الفريسة ويشرب دم الصرعى

وتظهر عملية الاستئصال ). 7/15التثنية " ( الى يدك فتمحو اسمهم ممن تحت السماءملوكهمامامكم ويدفع 

 الرب الهك ميراثا فلا لكاما مدن اولئك الامم التي يعطيها : " للشعوب المغايرة كما لو انها امر الهيالدموية

:  الالهي، فالتحذير من مغبة المخالفة واضحالامرتنفيذ ولا مهرب من ). 20/10التثنية " (تستبق منها نسمة



 من تبقونه منهم كإبرة في عيونكم وكحربة في جنوبكم، كانان لم تطردوا اهل الارض من وجهكم، "

  ).33/55العدد " ( تقيمون بهاانتميضايقونكم في الارض التي 

 عن قتال او احتلال لمدينة حديثة عند كل  عبارات القتل والافناء والاستئصال تتكرر في الاسفار التوراتيان

  ".جميع الملوك واحد وثلاثون: " شعوبهم، فتقولوافنىوتعدد التوراة عدد الملوك الذين قتلهم يشوع . وقرية

 انها بطولات يمكن استعادتها على الى التذكير الدائم بهذه الوقائع وتصويرها نة غريبا ان يعمد الصهايوليس

 بل كوقائع وكتاريخ يجب تمثله والاستفادة من كأساطير،ل ويجري تلقينها للاطفال، لا بقالب عصري وحديث، ب

  .ودروسهعبره 

   

 تتحول مع الصهيونية الى ان يمكن لعقل معاصر ان يصدق ان هذه المفاهيم الاسطورية والرمزية يمكن ولا

ور التوراتي الاسطوري، الحافل  التوتر والحضهذاتاريخ لتبرير سياسة ما، وانشاء ايديولوجيا مشحونة بكل 

 حدث ولا يزال يحدث، مسببا الحروب والقتل والمذابح في ابشع مالكن هذا . بالعنف والكراهية والعنصرية

  .مظاهرها

   

  : والايديولوجياالاركيولوجيا

ولوجيا الى  كيفية تحول الميثلتبيان تحليل بنية هذه الاساطير التوراتية الزائفة يعتبر خطوة معرفية اساسية ان

 الشعبي الشفوي الى بناء سياسي وخطاب استنهاضي والتراثايديلوجيا، وكيفية تحول الاقصوصة الرمزية 

 بائدة ويسقطها على الواقع الراهن، مدعيا انه يمارس عبادة وفعل امر قرونقومي واحلالي يأتي بمفاهيم من 

 ثمة يكوندام ثمة شعب الكتاب المقدس، فيجب ان ما دام ثمة كتاب الكتب، اي التوراة، وما  "االله،مباشر من 

 بموجبها تحددت شخصية التيهذا ما قاله يوما موشي دايان، والذي عبر فيه عن الروح ". بلد الكتاب المقدس

ولقد اعترت الصهيونية دائما ان .  الشعوبكليهودي المن الحاضر والغابر، فاصبح بذلك كائنا متعاليا فوق 

 والتنقيب عن الآثار بالغ الاهمية، بل ليس باقل اهمية من الجهد التاريخئم للعمل في مجال توفير المناخ الملا

 الى فلسطينبل ان اشارة صك الانتداب على .  والاقتصادي لانشاء الوطن القومي اليهوديوالاداريالسياسي 

كانت بحد ذاتها اول نصر في  سموها،كما " ارض آبائهم"و" المشتتين في العالم"بين اليهود " الرابط التاريخي"

 الذي اصر على ان يتضمن صك الانتداب مثل هذه وايزمن،مطلع القرن العشرين للصهيونية وزعيمها حاييم 

لذلك كان كثيرا ما يردد ". ارض اجدادهم" التاريخي لضمان عودة اليهود الى الجانبالاشارة ايمانا منه بأهمية 

  ).12"( بقاديم، ولكننا عائدونلسنانحن "

يعبر عن ) 13( القديمةاسرائيل لا شك فيه ان ما قاله المورخ كيث وايتلام في كتابه الخطير اختلاق ومما

اما التاريخ القديم .  وبصراعة مع الحركة الصهيونيةالاخيرينفالتاريخ الفلسطيني عني فقط بالقرنين . الحقيقة

خي منذ نشوء الدراسات التوراتية في العصر  القديمة التي تضخم دورها التارياسرائيلفقد بقي حكرا على 

 نظر غربية وجهةالقديم المكتوب من ” اسرائيل“فالدراسات الاسرائيلية الحديثة عنيت بتاريخ . الحديث

ان نمو الحركة الوطنية الفلسطينية . اليهوديواستشراقية بوصفها التعبير القديم عن الدولة الحديثة وشعبها 



التاريخ "المشكلة هنا تكمن في ان مفهوم .  وافريقيا واسترالياالهندضي كما حصل في لم يؤد الى استرداد الما

 الفترة الحديثة بهدف توضيح القضية الوطنية في مواجهة النفي والتشريد، مما يعني علىيقتصر " الفلسطيني

  . التاريخ القديم ترك لاسرائيل والغربان

 الزائف وقضية العلميالبحث :  كتابه لوم الضحية هذا المجال، يلاحظ ادوارد سعيد في خاتمةوفي

في .  قبل هجرة القبائل العبرية اليهاطويلة، ان فلسطين كانت وطنا لحضارة لافتة للنظر لقرون )14(فلسطين

 الا في جمل قليلة فيما فترة الهجرة اليهودية تركت لاسرائيل تذكرحين ان طبيعة هذه الحضارة وانجازاتها لا 

 ما حاول كيث وايتلام التصدي له بجدارة من خلال تقديم قراءة تكشف التزييف الذي وهذا. ليقمن دون اي تع

 اليهودي القديم انما التاريخ به الدراسات التوراتية الكلاسيكية، حيث يؤكد في خلاصة بحثه الاكاديمي ان قامت

ة احياء هذا التاريخ ودراسته  الى ضروروينتهي. هو مجرد جزء من التاريخ الكنعاني او الفلسطيني القديم

 الذي ظهرت فيه مملكة اسرائيل القديمة، التي شكك الباحث للسياقبوصفه موضوع قائما بذاته، لا مجرد اطار 

 مجرد اختلاق وتزييف قام به باحثون مغرضون تحركهم دوافع سياسية ومصالح ويراهافي وجودها اصلا، 

  . الحاضرةبالاوضاعتتعلق 

" التاناخ" الاساطير الواردة في اثباتت الاركيولوجيا الاسرائيلية لتحاول من خلال علم الاثار  هذا الباب اطلمن

 جهود جبارة في حفريات لم تترك شبرا من ارض وبذلتوقد صرفت اموال سخية . او التوراة اليهودي

  النتيجة؟فماذا . فلسطين الا ونبشته

 وبروفيسور في علم جامعيدي اسرائيلي، هو استاذ  نستند في الجواب عن هذا السؤال الى كاتب يهوسوف

 ومجيدو وتل عراد وتل بئر السبع، حاتسورالاثار من جامعة تل ابيب، وشارك في اغلب الحفريات المهمة في 

من الواضح للباحثين اليوم ان شعب : " يقولهرتسوغكتب . ونشر حولها كتبا عديدة، هو زئيف هرتسوغ

 الصحراء، ولم يحتل البلاد بحملة عسكرية، ولم يورثها لاثني عشر فيلم يته لم يقم في مصر، و” اسرائيل“

 اصعب من هذا ان نستوعب حقيقة تتبدى للعيان، وهي ان المملكة الموحدة لداوود كذلك. سبطا اسرائيليا

 وعلاوة. صغيرة الموصوفة في التوراة كقوة اقليمية عظمى، كانت في افضل الاحوال مملكة قبلية وسليمان

 اله اسرائيل، كانت له زوجة، يهوه،على ذلك، من الممكن ان ينتاب القلق كل من سيضطر للعيش مع فكرة ان 

وليس ) شاؤول وداوود وسليمان( هوامش عهد الملوك فيوان الدين الاسرائيلي الاقدم تبنى الوحدانية فقط 

ية، ادرك عمق الاحباط النابع من  وكتلميذ للمدرسة التوراتاليهودي،وانني كابن للشعب . على جبل سيناء

 هذهوقد خبرت .  واثبات التوراة كمصدر تاريخي وبين الوقائع المكتشفة على الارضالتوقعاتالفجرة بين 

 السابقة، الى واستخلاصاتيوانا افحص، انتقد، واصحح اولا وقبل كل شيء تفسيراتي " على لحمي"التجربة 

  ).15"(مجددجانب انتقاد وتفسير اعمال نظرائي بشكل 

 التي ذكر عناوينها في التوراتية ان يشرح هرتسوغ بالتفصيل وبالوثائق الدامغة ما يثبت بطلان الاساطير وبعد

 الموحدة، والتي فشلت الحفريات طيلة السنوات المملكةالنص السابق، واهمها ما ذكره عن القدس، عاصمة 

من الواضح : "ه المملكة المزعومة، يخلص الى القول وجود اية اطلال لهذتبيانالمئة والخمسين الماضية في 

 الامبراطورية ايام داوود وسليمان كانت مدينة صغيرة لكنها في كل الاحوال لم تكن عاصمة فيان القدس 



 الايمان الاول بالوحدانية في نظريةكذلك يقوض البروفيسور الاسرائيلي اسس ". الموصوفة في اسفار التوراة

 في جبل النقب بالعبرية تذكر اسمي يهوه واشرتا، وهي كتاباتفقد كشفت الاثار عن . هودامملكتي اسرائيل وي

ويخلص الى ان الوحدانية . وتبريكات باسم زوج الالهة) يهوه وزوجته اشراه(تفصح عن زوج من الالهة 

  .اسرائيل تم في اواخر عهد مملكة يهودا او بعد خراب مملكة تجديداليست الا 

 وعي الجمهور الاسرائيلي، في في ختام مقالته الخطيرة عن اسباب عدم تغلغل هذه الافكار  هرتسوغيتساءل

 اليه على انه تشكيك في حقنا التاريخي في هذه ينظران التشكيك في مصداقية التوصيفات التوراتية : "فيقول

مزية تشكل عنصرا مهما وهذه الاسس الر.  اوجد مملكة اسرائيل السابقةالذيالبلاد وكتحطيم لاسطورة الشعب 

 الاسرائيلية لدرجة ان اي محاولة للتساؤل عن صدقيتها تواجه بالعداء او الهويةجدا في تشكيل 

.  والاكاديميينالباحثينوقد تعرض كاتب هذه المقالة لهجوم شنيع لكن من الساسة وليس من ). 16"(التجاهل

فقد سبق .  امام الحقائق التاريخ الدامغةمشدوهاف في كل الاحوال، لم يكن هرتسوغ هو الباحث الاول الذي يق

اخرجوا التوراة من خزانة الكتب : " نشر قبل عام مقالة بعنوانانلزميله المؤرخ البروفيسور نداف نئمان 

  ".اليهودية
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